
هـــــــل تنجـــــــح خطـــــــة ابتزاز الأردن لانتزاع
موافقته على صفقة القرن؟

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

كــثر لإعلان صــفقة القــرن الــتي يســميها ترامــب وحلفــاؤه “خطــة السلام” المتوقــع كلمــا ضُيّــق الكــادر أ
عرضها في الأسابيع القليلة المقلبة، كثر الحديث عن الضغوط المكثفة لإدارة ترامب على الأردن مقابل
تخليــه عــن حقــوق فلســطين، مصالح أم مواءمــات مفروضــة مــن الــداخل والخــا ولا بــديل عنهــا؟
كملــه يحــاول اســتبيان حكايــات عبثيــة أم انعكــاس واقعــي لمــا كــان يجــرى خلــف الكواليس؟ العــالم بأ

الحقيقة.

لماذا الأردن الآن؟

لأنــه ركــن أســاسي في أي مفاوضــات مســتقبلية عن القضيــة، باعتبــاره البلــد الحــاضن لأكــبر عــدد مــن
اللاجئين الفلســـطينيين، وانغماســـه التـــاريخي في مســـؤولية حمايـــة الأمـــاكن المقدســـة الإسلاميـــة
والمسيحية على السواء، بجانب تعقد آليات الحوار بل وانقطاعه تمامًا بين سلطة محمود عباس أبو

مازن وترامب، بعد إصرار أمريكا على نقل سفارتها للقدس المحتلة.
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كثر ملامح عملية الابتزاز المنصوبة مع اقتراب ساعة الصفر لعرض التصور الأمريكي للصفقة، تظهر أ
ية التي تخ بشكل يومي سواء ير الإخبار للمملكة الهاشمية التي تبوح ببعض أسرارها عشرات التقار
داخل المنطقة العربية أم خارجها، وجميعها يسير في فلك التنبؤ بما يمكن حدوثه قبل إلقاء ترامب
حقيبة متفجراته بوجه التاريخ، لينسفه كاملاً أو بعضه، المهم أن البناء على الأرض المحروقة يجب أن

يسير وفق الهوى الأمريكي الذي لا يرى في فلسطين حقوقًا إلا لجانب واحد فقط “إسرائيل”.

كــان العــرب قــديمًا لــديهم موقــف قــاطع وموحــد تجــاه القضيــة الفلســطيينة، الآن صــارت المواقــف
كثرها قدرة على التأثير يتخندق مع الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، وكلاهما باتا العربية مبعثرة، ولكن أ
على ثقة أنه لا توجد عقبة كبرى في المنطقة أمام تمرير صفقة القرن إلا المملكة الحامية للمقدسات
الإسلامية التي تتمسك بإقامة دولة ذات سيادة للفلسطينيين عاصتها القدس الشرقية، على حدود

. الرابع من يونيو

ية المنتشرة داخل “إسرائيل”، وفي وسائل إعلام بلدان تشير القصاصات الإخبار
النفوذ العالمي المهتمة بالقضية، أن الضغوط مكثفة من أمريكا لإقناع العرب
بإعلان بلدة أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية بدلاً من القدس الشرقية

وهـو العـرض الـذي بـات مرفوضًـا الآن، لـذا يكثـف صـهر ترامـب ومسـتشاره لشـؤون الـشرق الأوسـط
بجــانب جيســون جــرينبلات مبعــوث الرئيــس الأمريــكي للــشرق الأوســط، الضغــوط علــى عمــان، في

محاولة لوضع النقاط على الحروف قبل إلزام الجميع بالحل الأمريكي.

ية المنتشرة داخل “إسرائيل”، وفي وسائل إعلام بلدان النفوذ العالمي المهتمة تشير القصاصات الإخبار
ــة ــو ديــس عاصــمة للدول ــإعلان بلــدة أب ــاع العــرب ب ــة، أن الضغــوط مكثفــة مــن أمريكــا لإقن بالقضي
الفلسطينية بدلاً من القدس الشرقية، على أن لا تمر الصفقة دول مقابل؛ فـ”إسرائيل” هي الأخرى
ستنســحب مــن  قــرى وأحيــاء عربيــة شرق القــدس وشمالهــا، وبذلــك تتحــول المدينــة القديمــة إلى

السيطرة الإسرائيلية، بما يضرب بُعدها التاريخي بل وينهي تمامًا رمزية القضية الفلسطينية.

ولم تنس أمريكا تجريد الدولة الفلسطينية المزعومة في صفقتها من أي أسانيد للقوة، بما يقف حائلاً
ضد تحولها لكرة لهب قد تنفجر في وجه “إسرائيل” بوقت لاحق، عندما تقوى شوكتها وتكون لها
قوة المنازعة والمنافسة التسليحية، لذا رفضت أمريكا وفق الخطة الموضوعة إنشاء جيش لفلسطين،
علـى أن تبقـى دولـة منزوعـة السلاح ليـس لهـا أي حـق في اقتنـاء أسـلحة ثقيلـة، يمكنهـا تهديـد الجـارة

والصديقة “إسرائيل”.  

كيف يجرى تركيع الملك عبد الله؟

تعلم الإدارة الأمريكية جيدًا الحالة التي أصبح عليها الاقتصاد الأردني، بل والموقف السياسي الذي
تراه مهتزًا للملك عبد الله بما قد يطيح به في أي وقت تتعالى فيه صيحات الاحتجاج الذي ستؤيده
أمريكــا وبكــل قــوة حــال رفــض الأردن الخضــوع لرغباتهــا في تسويــة القضيــة الفلســطينية علــى النحــو



يـج مـن الابتزاز والتلويـح بأزمـات الـداخل، ينصـب ترامـب شراكـه لهـدم حائـط الأردن يـد، وبمز الـذي تر
الذي يقف سدًا قويًا ضد تحقيق رغباته.  

عملية الابتزاز الأمريكية وحتى العربية مقابل المساعدات لم تعد سرًا، بل أفصح
عنها الملك عبد الله نفسه خلال خطابه في الجامعة الأردنية، قبل نحو  أشهر

تراهن إدارة ترامب على حجم الأزمات المتصاعدة بالمملكة وبوادر الاحتقان السياسي بسبب التغيير
البطئ والاستجابة البيرواقراطية لمطالب القوى السياسية والثقافية نحو الإصلاح السياسي في البلاد،
بجــانب الغليــان الشعــبي الــذي انفجــر إثــر تزايــد الفــواتير الاقتصاديــة الصــعبة التي حملتهــا الحكومــة
السابقــة للشعــب لإنقــاذ الأردن مــن كارثــة، بمــا أجــبر المــواطنين علــى النزول للشــوا في احتجاجــات
كبرى، لم تهدأ إلا بالتراجع عن الإجراءات الضرائبية الجديدة، وبل تحمل تكلفتها سياسيًا باستقالة أو

إقالة الحكومة.

وهي الأحداث المتصاعدة التي جعلت محور السعودية والإمارات يستشعر الخطر من تدخل إقليمي
وشيـك في الأحـداث، بمـا قـد يضـع البلـد الكـبير بعيـدًا عـن بوصـلتيهما، فكـانت المبـادرة بتقـديم حزمـة
مساعدات لعمان بمشاركة الكويت، وتم بالفعل ضخ مساعدات بقيمة . مليار دولار في اقتصاد

المملكة المتداعي.

عمليـة الابتزاز الأمريكيـة وحـتى العربيـة مقابـل المساعـدات لم تعـد سرًا، بـل أفصـح عنهـا الملـك عبـد الله
نفسه خلال خطابه في الجامعة الأردنية، قبل نحو  أشهر، وقبل اندلاع الاحتجاجات على الأسعار
والأزمـــات الاقتصلاديـــة، وقـــال نصًـــا: “نتعـــرض لابتزاز، فالرسائـــل جميعهـــا مفادهـــا امشـــوا معنـــا في

موضوع القدس ونحن نخفف عنكم”.

لقاء جلالة الملك مع طلبة كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية

لم تقــف التسريبــات الأردنيــة عنــد الضغــوط الــتي يتعــرض لهــا الملــك وحــدة، بــل يبــدو أن هنــاك شبــه
منهجيــة في عمليــة الإفــراج عمــا يحــدث داخــل الكــواليس بغــرض إبصــار المجتمــع الأردني والعــرب بمــا
يجرى، تحسبًا لما يمكن حدوثه إذا زادت الضغوط واضطر الملك للإذعان لها، رغم ثبات الموقف الأردني
من القدس حتى الآن الذي لا يرضى بديلاً عن الحقوق التاريخية للفلسطينيين والإيمان بحقهم في

تقرير مصيرهم.

التنمر الأردني ضد محاولات تركيعه، كان محل جدل بين العديد من أساتذة العلوم السياسية، حتى
بين هؤلاء الذي ينهاضون الصفقة ويهاجمونها باستمرار، وعلى رأسهم أستاذ العلوم السياسية في
جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة المعارض البارز لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرى
أن الملـك عبـد الله لـن يكـون بإمكـانه مناطحـة الإدارة الأمريكيـة مبـاشرة، ودلـل علـى ذلـك بالمحادثـات
التي يجريها مع آخرين في الإدارة الأمريكية بعيدًا عن ترامب، مستبعدًا أن تأتي هذه المحاولات بأي



نتيجة تذكر.

أوراق عمان في مواجهة صراعات الخليج

يمتلك الأردن أوراقًا كثيرة للاستمرار في سياسته الموالية للموقف الفلسطيني، يمكن ملاحظة ذلك في
ســياسة العصــا والجــزرة الــتي يتبعهــا ترامــب مــع المملكــة الهاشميــة مــن خلال تشديــد الضغــوط ثــم
تبريدها سريعًا على الأردن؛ فالرجل المعروف عنه اللجوء للعجرفة ومحاولات فرض إرادته كما هي
ير عـادة سـياسة أمريكـا الخارجيـة منـذ تـوليه السـلطة، ينتبـه جيـدًا ويتعامـل بحكمـة مـع جملـة التقـار
الموضوعـة علـى مكتبـه وتشـير إلى صـعوبة خنـق الأردن في ظـل حالـة الاسـتقطاب الـدائرة بالمنطقـة بين

الفرقاء الخليجيين.

كان إبعاد الأردن كليًا عن دوامات الربيع العربي التي ظلت تشكل كابوسًا كبيرًا
للأنظمة الخليجية، أحد أهم أسباب التدخل السريع للملك سلمان لإخماد

ثورة الشا الأردني

وكما هو الحال في أمريكا، يعي أيضًا الأردن جيدًا حجمه ووزنه السياسي في المنطقة، بالنسبة لجميع
يــد مــن المكاســب؛ فالمملكــة الأطــراف الخليجيــة المتصارعــة رغــم رفضــه اللعــب علــى ذلــك لتحصــيل مز
فــرس رهــان بقيادتهــا التاريخيــة في ظــل محاولــة كــل طــرف ضــم حلفــاء مــن خــا الــدائرة الخليجيــة
الصغيرة بما يضمن تشكيل تحالفات على نطاق أوسع، تكون ضامن “على بياض” لسياسات هذا
أو ذاك، وهي الطريقة التي لم تعد تعتمد الأقطاب الخليجية غيرها بديلاً، فإما معنا بكل جوارحك أو

علينا.

كـان إبعـاد الأردن كليًـا عـن دوامـات الربيـع العربي الـتي ظلـت تشكـل كابوسًـا كـبيرًا للأنظمـة الخليجيـة،
أحــد أهــم أســباب التــدخل السريــع للملــك ســلمان لإخماد ثــورة الشــا الأردني، بجــانب مسانــدة
السعودية في مواقفها ضد قطر وإيران، وهي المنافع التي عددتها وسائل الإعلام السعودية، وطالبت
الأردن دون مواربــة بــرد الجميــل وعــدم اللجــوء للســياسة القديمــة الــتي تفضــل مســك العصــا مــن
المنتصف، ويحبذها دائمًا الملك عبد الله، وطالبت بلادها بكل حسم، بالتعامل وفق أجندة المصالح

التي يتبعها الغرب في تسوية رغباته.

الساعة الأخيرة.. الأردن.. دعم بأي ثمن؟

في عرف الإعلام السعودي تبرعات الغرب محسوبة ومراقبة من مؤسسات الدولة كافة، بما يجعل
الحصول على المنح الاقتصادية “ربا سياسي” مرهونًا بالموافقة المسبقة على فواتيرها التي تتمثل في
التنازل أو تأييد مواقف سياسية تتبناها أمريكا في المنطقة، ولن يضر الأردن اتباع ذلك طواعية دون

إجبار مع خزائن الخليج المفتوحة على مصراعيها مقابل اشتراطات سياسية وضغوط أقل.  
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